
واشنطــــن ورغبتهــــا بصــــنع أدوات لهــــا في
العراق

, مارس  | كتبه نظير الكندوري

تتــوالى التسريبــات الصــحفية بشأن ما تقــوم بــه القــوات الأمريكيــة في العراق مــن نشــاطٍ تحــاول فيــه
اســتمالة العشــائر العربيــة الســنية في المحافظــات الــتي تعرضــت للتــدمير علــى يــد عصابــات داعــش
والمليشيات، طيلة السنوات السابقة، وفي أغلب تلك التسريبات نجدها تصدر عن “مصدر مطلع” أو
“مصــدر رفــض الكشــف عــن اســمه”، وكــأن الحــديث الصريــح عــن تلــك التسريبــات فيه محظــورات
يتجنب المتحدثون تبعاته، أو أن تلك التسريبات مصدرها أجهزة مخابرات تحاول تحقيق غرض ما،

يخدم أصحابها، أو يمكن أن تكون عبارة عن تهيئة للساحة العراقية لحدث يحاكي تلك التسريبات.

خلاصــة تلــك التسريبــات، نقلــت معلوماتهــا عــن “مصــادر مطلعــة”، تفيــد، بــأن  القاعــدة العســكرية
الأمريكية في “عين الأسد”، ستصبح نقطة انطلاق وتدريب لقوات ‏عراقية من المكون العربي السني

وتحديدًا العشائري منه، في المحافظات السنية (‏نينوى وصلاح الدين والأنبار)، وأن اجتماعًا تنسيقيًا
انعقــد هنــاك بين شيــوخ ‏عشــائر تلــك المحافظــات المذكورة وقيــادات عســكرية أمريكيــة رفيعــة، تنــاول
” مـن ‏غـير العنـاصر المنضويـة تحـت الحشـد الشعـبي الرسـمي، اقـتراح تشكيـل “حشـد عشـائري سـني
يبهم في معســـكرات ‏قاعـــدة “عين الأســـد” و”الحبانيـــة” وتســـليحهم بأســـلحة خفيفـــة ويتـــم تـــدر
ومتوســطة، لغرض مســك زمــام الأمــور في تلــك المحافظــات ومنع انتشــار المليشيــات المســلحة التابعــة

لإيران فيها، استعدادًا لتحرك ضد طهران في ‏مرحلة لاحقة.
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ر عضو تحالف الفتح النائب أولي صدر من التيارات السياسية العراقية الموالية لإيران، حذ 
ٍ
وفي رد فعل

حنين القدو، من قيام القوات الأمريكية بتدريب عناصر موالية لها في القواعد التي توجد فيها بالأنبار،
تحــت عنــوان الحشــد العشــائري، مبينًــا، أن تشكيــل حشــد عشائري ولائه ليــس للحكومــة العراقيــة،
من الأمريكان وتسليحهم، يشكل خطورة ‏كبيرة على وحدة العراق، فيما قال القيادي في مليشيا
الحشــد علــي الحســيني، إن الحكومــة العراقيــة مطالبــة بــالرد مــن أجــل إيضــاح هكــذا أنبــاء في سبيــل

كيدها أو نفيها، لأن هذا التصرف تدخل أمريكي سافر في الشأن العراقي. تأ

يد صنع أدوات لها في العراق واشنطن تر

وعلــى مــا يبــدو، إن صــحت تلــك التسريبــات، أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أدركت حجــم خســارة
نفوذها بالعراق، وحجم تفوق النفوذ الإيراني عليها، فإيران نجحت بتأسيس أحزاب ومليشيات تابعة
لها وإيصــالهم للســلطة، وهــي الآن مســيطرة علــى إرادة العــراق السياســية والعســكرية، ولهــا القــدرة

يًا. على التحكم به سياسيًا وعسكر

بينمــا الولايــات المتحــدة التي غــيرت النظــام العــراقي الســابق، وجــدت نفســها وبســبب تخبــط إداراتهــا
السابقة، خا الملعب السياسي والعسكري العراقي، بل إن من يمسكون زمام الأمور في هذا البلد،

عازمون الآن على وضع حدٍ لوجود قواتها (ذات الحجم القليل) في العراق. 

النشاط الأمريكي في المناطق الغربية من العراق، من الممكن اعتباره محاولة من
واشنطن لتدارك ما فاتها من نفوذ في هذا البلد، وهي تراهن على المكون

العربي السني هذه المرة

ــة مــن ــاره محاول ــة مــن العــراق، مــن الممكــن اعتب ــاطق الغربي ــالي فــإن النشــاط الأمريــكي في المن وبالت
واشنطن لتدارك ما فاتها من نفوذ في هذا البلد، وهي تراهن على المكون العربي السني هذه المرة،
مسـتفيدةً مـن رد فعـل هـذا المكـون علـى مـا تـم اقترافـه بحقـه مـن جرائم اسـتهدفتهم بسـبب كـونهم
عـرب وسـنة، ويشعـرون حاليـا أن هنـاك خطـرًا جـديًا وشيكًـا، باسـتئصالهم مـن العـراق بظـرف سـنين

قليلة، إذا استمر التغير الديمغرافي الذي تقوده الحكومة الطائفية حاليا على نفس المنوال. 

ماذا تبتغي واشنطن من ذلك كله؟

يـد تغيـير ولاء النظـام السـياسي العـراقي، مـن ولاء يـد واشنطـن بتحركاتهـا الحاليّـة؟ هـل تر لكـن مـاذا تر
يــارات المتكــررة لمســؤولين أمــريكيين وغــربيين إلى إيــراني إلى ولاء أمريــكي؟ وهــل نســتطيع أن نعتــبر الز
ــــدة ومتكــــررة من المســــؤولين ــــارات عدي ي العــــراق، تنــــد في هــــذا الاطــــار؟ فقــــد شهــــد العــــراق ز
الأمريكيين وعدد كبير من القادة الغربيين، في الفترة التي تسلم فيها عادل عبد المهدي منصب رئاسة
يــارات كــانت تحمــل رسائــل مبــاشرة الوزراء، وكــانت هنــاك تسريبــات حقيقيــة بــأن كثــيرًا مــن تلــك الز
ــران ووضــع حــدٍ لأدواتهــا العســكرية المتمثلــة وواضحــة للحكومــة العراقيــة، بــضرورة الابتعــاد عــن إي

بالحشد الشعبي وضرورة العمل على حلّه. 



لكـن الجميـع يعـرف أن هـذا المسـعى غير ذي جـدوى مـع الحكومـة العراقيـة، بسـبب الترابـط العضـوي
بين أحــزاب الســلطة ومعهــا المليشيات والنظــام الإيــراني، والانفكــاك عــن الأخــير أمــر متعــذر عليهــم
، لغرض فك ارتباط بشدة، وبالتالي فإن واشنطن تريد المراهنة هذه المرة على المكون العربي السني
إيران بالعراق، لكن المراهنة على السنة، لن تجعل الأمور تذهب لتغير ولاء النظام العراقي، إنما أقصى
يا ما سينتج عنه، هو طرد أدوات إيران من مناطق غرب العراق، وقطع تواصلها مع مثيلاتها في سور
ولبنــان، ورغم أن هــذا الهــدف أحــد الأهــداف المهمــة للإدارة الامريكيــة، لكنــه لا يمثــل كــل طموحــات

واشنطن في العراق. 

يبدو أن الامريكان يريدون من تلك العملية، تحقيق حالة التوازن في العراق،
بين نفوذها ونفوذ إيران بالمرحلة الأولى، ومن ثم تحقيق التفوق عليها لاحقًا

كما أن صُنع مجاميع مسلحة سنية فحسب، لا يحقق لها تفوقًا سياسيًا على الأطراف الشيعية التي
تمتلــك أحزابًــا سياســية خبرت اللعبــة السياســية جيــدًا، وهنــا يــأتي الحــديث عــن رجــوع بعــض القــادة
السنة ذوي الثقل السياسي الكبير أمثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي، وغيرهم
من السياسيين الذين تم إقصاؤهم من العملية السياسية من الأطراف الشيعية، ولم تبق إلا على
شخصيات سياسية سنية هزيلة لا تؤثر على نفوذ الأحزاب الشيعية في البلد، بل هي داعمة لها، وإذا
كانت الولايات المتحدة من وراء تلك الجهود، فهذا يعني أن الأمريكان يريدون تأسيس كيان سياسي

سني يقود تلك المجاميع المسلحة التي يتم العمل على إنشائها الآن. 

ـــوازن في العـــراق، بين ـــة الت ـــق حال ـــة تحقي ـــك العملي ـــدون من تل ي يكـــان ير ـــدو أن الأمر مـــن هـــذا يب
نفوذهم ونفوذ إيران بالمرحلة الأولى، ومن ثم تحقيق التفوق عليها لاحقًا، وفي حال لم تنجح المساعي
الأمريكية في ذلك، فإنها على الأقل تضمن ولاء المناطق السنية، وستقوم بتشجيع أهلها على إقامة
إقليم خاص بهم يتمتع بإدارة شبه مستقلة عن بغداد، وتحت المظلة الأمريكية، وله تعاون وثيق مع
يكيًــا، فــإن المنطقــة العربيــة الســنية الإقليــم الكردي، وإذا تطــورت الأحــداث إلى مــا لا يحمــد عقبــاه أمر
بالإضافــة إلى المنطقــة الكرديــة ســتكون جــاهزة لمــشروع دولــة مواليــة للولايــات المتحــدة، قابلــة للحيــاة

والنجاح بعيدًا عن إيران ونفوذها الذي سينحسر في جنوب العراق فقط.

ما أجندة الشعب العراقي؟

إذا كـــان لواشنطن أجنـــدة في العـــراق، ولطهـــران كذلـــك أجنـــدة مخالفـــة لهـــا، فمـــن الأولى أن يكـــون
للشعب العراقي صاحب الأرض هو الآخر أجندة وطنية تصب بخدمة شعبه، ومن الذكاء بالنسبة
للشعــب العــراقي وهــو يعيــش في حالــة الضعــف الــذي نــراه، أن يجــد في كــل تلــك التناقضــات بين
الإيــرانيين والأمــريكيين، فرصــة وبارقــة أمــل يســتطيع أن يقــوم فيهــا بتغيــير الواقــع العــراقي إلى مــا هــو

أفضل. 

الاحتلال الإيراني احتلال استئصالي، يعتقد أن أرض العراق هي أرضه وقد



أخذت منه ويريد استعادتها، فيما الاحتلال الأمريكي هو احتلال اقتصادي
وثقافي وقيمي، ونحن قادرون على الصمود أمام احتلال بهذه المواصفات،

فشتان بين الاحتلالين

فعلــى العــرب الســنة أن يتعــاملوا بإيجابيــة مــع المســاعي الأمريكيــة، فقــط إذا كــانت تصــب في تقــويض
النفوذ الإيراني، ويضمنون فيها عدم تذويب ومحو المكون العربي السني وتهجيره من أراضيه، وعلى
ــد في صــفوف ــران ورفــض التجني ــة لإي ــى الأحــزاب الموالي العــرب الشيعــة أن يواصــلوا انتفــاضتهم عل
ميليشياتهـا، للوصـول إلى مرحلـة يمكنهـم فيهـا تقـويض النفـوذ الإيـراني في منـاطقهم، وعلى الكـرد أن
يـة بـاقي المكونـات العراقيـة، ويجـب أن يعملـوا علـى نهايـة مشرفـة يـدركوا أن مصـير شعبهـم مرتبـط بحر

للصراع بينهم وبين أخوانهم العرب، الذي لم يأت إلا بالدمار على الجميع.

وإذا كانت النتيجة من كل هذا، أن يكون البلد بكليته تحت النفوذ الأمريكي، فلا بأس به مرحليًا، ولنا
تجربة من تاريخ الشعوب، وكيف انعتقت من النفوذ الأمريكي بمرور الوقت وبسواعد أبنائها، مثال
ذلك التجربة الألمانية التي احتل بلدهم من الروس والأمريكان، والتجربة اليابانية التي احتلت بلدهم
ــدة، لم يمنعهــا الاحتلال مــن اســتعادة ــة وتجــارب أخــرى عدي ــا الجنوبي ي ــة كور مــن الأمــريكيين، وتجرب

سيادتها بمرور الوقت.

وعلى العراقيين جميعًا أن يعلموا، أن الاحتلال الإيراني احتلال استئصالي يعتقد أن أرض العراق هي
يــد اســتعادتها، فيمــا الاحتلال الأمريــكي احتلال اقتصــادي وثقــافي وقيمــي، أرضــه وقــد أخُــذت منه وير
ونحن قادرون على الصمود أمام احتلال بهذه المواصفات، فشتان بين الاحتلالين، ولا بد للعراقيين
يــق لا بــد للعــراقيين المــضي فيه للوصــول إلى مــن الاختيــار بين مــا هــو سيء ومــا هــو أســوأ، وهــو طر

استعادة كرامتهم وحريتهم بنهاية المطاف.
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